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أجرى بيل غيتس، الشـــريك المؤســـس لشركة 
مايكروسوفت، مقابلةً مفصلةً   مع شبكة »إن بي سي 
نيوز« )NBC News(، دعا فيهـــا الحكومات إلى التدخل 
لتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ إذ يرى أن التنظيم الذاتي الذي 

تتبعه شركات التكنولوجيا لم يعد كافياً.
ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها تساؤلاً حول 
حدود الذكاء الاصطناعي؛ ففي أواخر شهر أغسطس 2026، 
نشر غيتس مقالاً بعنوان »لقد حلّ عصر الذكاء الاصطناعي 
المضطرب، والخيارات التي نتخذها الآن بالغة الأهمية«. 

ومن بيـــن الأفكار الجوهرية التي طرحها غيتس فكرة 
»الاحتياطي البشـــري«، والتي تدعـــو إلى تخصيص مهام 
معينة للبشـــر، حتى وإن أتقن الذكاء الاصطناعي أداءها 

بنفس الكفاءة.
ويستشهد غيتس بمجالي رعاية كبار السن والتعليم 
كأمثلة، إذ يصبح الحضور البشـــري فيهما مسألة تتعلق 
بالكرامة والثقة. ولا يسعني إلا تأييد وجهة النظر غيتس 
هذه؛ فالحب والصداقة والروابط الأســـرية ليست مجالات 

ينبغي لنا أن نبحث فيها عن خوارزمية أكثر فعالية.
لا شـــك أنه ثمة مواقف عديدة تقتضي وجود إنسان، 
لمجرد أن الطرف الآخر المقابل لنا هو إنســـان أيضاً - بل 
إن هذا الحضور البشري الفاعل بحد ذاته بات عملة نادرة.
حظي أحد كبار السن بمساعد متفرغ يقدم له الرعاية 
اللازمـــة، بينما لا يجد آخر من يعينه؛ ويحظى طفل بمعلم 
ومدرس خصوصي متميزين، في حين يعاني طفل آخر من 

التكدس في الفصل الدراسي. 
هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي القادر على توفير قدر 
ولو يســـير من هذا الدعم لملايين البشـــر، سواء كان ذلك 
عبر شرح موضوع ما للمرة الخامسة أو تذكيرهم بمواعيد 
تناول الأدوية، ولو قصرنا هذه المهام على البشر وحدهم، 
فإننا ســـنحصر الاســـتفادة منها في أولئك الذين يحظون 

بالفعل بدعم بشري.
ثم يطبق غيتس المبدأ ذاته على سوق العمل. وهنا قد 
نكون استبقنا الأحداث قليلا؛ً إذ إنني أفضل وصف »الملاذ 
البشري« لهذا الحيز المخصص للبشر، كما تروق لي هذه 

الاستعارة بحد ذاتها.
لقد دأبنا منذ زمن طويل على تهيئة مساحات وتكييفها 
بوعـــي لتلائـــم احتياجاتنا؛ وتلك هي آليـــة عمل المدينة 
الحديثة، حيث تُنقل الأنشطة الصناعية الثقيلة إلى خارج 
المدينة، وتُخصص المساحات الداخلية للمناطق السكنية 

والمتنزهات والمطاعم.
لكن فكرة إنشاء »ملاذ« )لحماية مهنة ما( تبدو منطقية 
عندما يتضح تماماً ما نريد الحفاظ عليه، وعندما يكون من 
المؤكد أن ذلك الشـــيء آخذ في الزوال بالفعل. ومع ذلك، 
يقترح غيتس مناقشة فكرة هذا الملاذ قبل أن يتضح ما إذا 

كانت تلك المهنة أو ذلك المجال في طريقه للاختفاء.
وهنا تفقد هذه الاســـتعارة )فكرة الملاذ( جدواها عند 
تطبيقها على المهن؛ فالمهنة خيار غير مناســـب للحماية، 

لأنها عبارة عن مجموعة من المهام المتغيرة باستمرار. 
لنأخذ مهنة أخصائي الأشـــعة كمثـــال على ذلك. في 
عام 2016، نصح جيفري هينتون -أحد مبتكري الشبكات 
العصبية الحديثة- بالتوقف عن تدريب أخصائيي الأشعة، 
متوقعاً أن تتفـــوق الخوارزميات في قراءة الصور الطبية 

خلال خمس سنوات. 
ها قد مرت عشر ســـنوات. لقد أصبحت الخوارزميات 
بالفعـــل بمثابة »رأي ثانٍ«، إذ تســـاعد الأطباء في مقارنة 

الصور بمخزون هائل من الخبرات المتراكمة. 
وفي الوقت نفسه، تزايد عدد أخصائيي الأشعة، ومع 
ذلـــك لا يزال هناك نقص في أعدادهم؛ إذ تظل مهام التفاعل 
مـــع المرضى، والتعامل مع الحـــالات المعقدة أو المثيرة 
للجدل، وتحمل مسؤولية التشخيص، أموراً تقع على عاتق 

الطبيب.
 والسؤال هنا: ما الذي ينبغي الحفاظ عليه بالضبط؟ 

هل المهنة بأكملها أم مجرد واحدة من مهامها الفرعية؟
يبدي غيتـــس ثقة تامة بـــأن العديد مـــن الوظائف 
ســـتختفي إلى الأبد. فهو يتحدث في هذا الصدد خاصة عن 
المحامين والمبرمجيـــن والأطباء وموظفي خدمة العملاء 
والعاملين في قطاع التصنيع، ويرى أن الوظائف المبتدئة 
وتلك التي تقع في المستويات المتوسطة هي الأكثر عرضة 

لخطر الزوال في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.
لكـــن الذكاء الاصطناعي بدأ للتـــو في الاندماج ضمن 
ســـير العمل في الشركات. تشـــير التقديرات إلى أن نسبة 
نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي كانت تبلغ حوالي 10% 

قبل عام، أما الآن فقد وصلت إلى الثلث تقريباً. 
ورغم أن النمو ســـريع، إلا أنه ينبغي النظر في كيفية 
قياسه؛ إذ يتم ذلك من خلال عمليات محددة بدأت فيها هذه 
التقنية بتوليد الإيرادات، في حين لم يمتد أثرها بعد ليشمل 

القوى العاملة.
وفي عـــام 2023، وعند مناقشـــته لمخاطـــر الذكاء 
الاصطناعي، كتب بيـــل غيتس عبارة: »لقـــد مررنا بهذا 
من قبل«، مستشـــهداً بأمثلة مثل الســـيارات والحواسيب 
الشـــخصية والإنترنت؛ حيث تعلم المجتمع مراراً وتكراراً 

التعايش مع تقنيات كانت تثير مخاوفنا في البداية. 
غير أنه بعد ثلاث سنوات، حمل جزء من مقاله الجديد 

عنوان: »هذه المرة مختلفة«.
يدور النقـــاش برمته حول هاتيـــن العبارتين، وهي 
قضية أقدم بكثير من مفهوم الشـــبكات العصبية؛ ففي عام 
Triple Rev�( »19644، حذّر مؤلفو تقرير »الثورة الثلاثية

olution( الرئيس الأمريكي ليندون جونسون من »ثورة 
ســـيبرانية«، حيث ستوفر الحواســـيب والآلات المؤتمتة 
إنتاجية شـــبه غير محدودة، مع تقليل الحاجة إلى العمالة 

البشرية بشكل متزايد.
لقد أشاروا إلى »السرعة« باعتبارها الفارق الجوهري 
عن الثورات الســـابقة. لقد انقضت ســـتون عاماً منذ ذلك 
الحيـــن، وتضاعفت أعداد الأمريكيين فـــي القوى العاملة 

بمقدار 2.7 مرة؛ إذ ارتفعت من 58 مليوناً إلى 159 مليوناً.
وهذا لا يعني أن التحولات الســـابقة كانت سلســـة؛ 
فهـــي تبدو كذلك فقط فـــي الكتب الدراســـية. لقد اختفى 
ســـائقو العربات التي تجرها الخيول وحل محلهم سائقو 
السيارات. ولكن إذا ســـبق لك التعامل مع الخيول، فأنت 
تدرك حقيقةً مفادها أن معرفة كيفية التعامل مع الحصان 

لا تساعدك في اجتياز اختبار قيادة السيارة.
لم يتحول عامل إضاءة المصابيـــح إلى فني كهرباء، 
ولا عامل مقسم الهاتف إلى مهندس اتصالات. لقد كان الأمر 

صعباً على أفراد بعينهم.
يتمثـــل الدرس العملي هنا في الآتي: عليك مســـاعدة 
الفرد، أما محاولة حماية المهنة بحد ذاتها فهي مســـعىً لا 
طائـــل منه. وأنا أتفق مع »غيتس« في أن اســـتثمار المال 

والجهد في إعادة التأهيل المهني أمرٌ مجدٍ.
أحيانًـــا، لا يحدث اســـتبدال على الإطـــاق. فأجهزة 
الصراف الآلي، للوهلـــة الأولى، مصممة حرفيًا لتحل محل 
الصرافيـــن، ولكن مع ازدياد انتشـــارها، لم ينخفض عدد 
الصرافين فـــي الولايات المتحدة: فقـــد احتاجت الفروع 
إلى عدد أقل من الموظفين، وأصبحـــت الفروع أقل تكلفة، 
وافتتحـــت البنوك المزيد منها، وجـــاء الانخفاض الكبير 
لاحقًا، بالتزامـــن مع الخدمات المصرفيـــة عبر الإنترنت 

والهواتف المحمولة.

يزعم بيل غيتـــس أن التكنولوجيا قد دخلت الآن في 
العمل الفكري والإبداعي. لكنهـــا كانت موجودة منذ زمن 
 Fairlight CMI طويل. ففي عام 1979، تم إصـــدار جهاز
ب الرقمي(: حيث أصبح بإمكان الموسيقي تسجيل  )المُركِّ
أي صوت، وتوزيعه على لوحـــة المفاتيح، وتحويله إلى 

مادة موسيقية جديدة.
وجدت موسيقى الهيب هوب، التي نشأت على أجهزة 
التسجيل، صوتها على جهاز أخذ العينات؛ وولدت موسيقى 
»الجنجل« و:التريب هوب» من العينات الصوتية، وظهرت 

مهن جديدة مثل مُنتجي الإيقاعات.
يتناول غيتس أيضاً نماذج المســـتقبل، واصفاً أنظمة 
ذكاء اصطناعي ســـتكون قادرة على »الرؤية والاستماع 
والتحدث والاســـتنتاج«، وأداء مهام مادية، والعمل بدقة 
تكاد تخلو من الأخطاء ودون الحاجة إلى إشـــراف بشري 

مستمر.
ورغـــم أن المقـــال لا يســـتخدم مصطلـــح »الذكاء 
الاصطناعي العام« )AGI( صراحةً، إلا أن الوصف ينطبق 
عليه تماما؛ً فهو يشـــير إلى ذكاء اصطناعي قادر على حل 
مجموعة واســـعة من المشكلات بمســـتوى أداء يضاهي 

القدرات البشرية أو يفوقها.
وفي الواقع فإن مثل هذا النظام غير موجود في الوقت 
الحالـــي؛ إذ لا يوجـــد تعريف متفق عليـــه عالمياً للذكاء 
الاصطناعي العام ولا معيار قياســـي موحد له، كما لا أحد 
يعلم ما إذا كان تطوير النماذج الحالية سيؤدي في النهاية 

إلى تحقيقه.
وهكـــذا نجد أن مقترحات اليوم -التي تشـــمل »نظام 
الاحتياطي البشري« ومؤسسات جديدة وفرض ضرائب- 
تستند في حجتها الرئيســـية إلى تكنولوجيا لم تظهر إلى 

الوجود بعد.
لماذا لا نســـتعد مســـبقا؟ً لأن للإجراءات الاستباقية 
الســـابقة لأوانها ثمنا؛ً فالقواعد التي تُسنّ لتنظيم تقنيات 
غيـــر موجودة بعد قد تعيـــق التقنيـــات القائمة بالفعل. 
ومما يذكـــر أن غيتس طرح فكرة فـــرض »ضريبة على 
الروبوتـــات« منذ عام 2017، أي قبل وقت طويل من ظهور 
الموجـــة الحالية للذكاء الاصطناعـــي التوليدي؛ إذ يبدو 
الأمر وكأن »ChatGPT« يمثل مريضاً جديداً لوصفة طبية 

كُتبت مسبقاً.
الســـرعة غير  وتتمثل الحجـــة الأخيرة لغيتس في 
المســـبوقة لتطور الذكاء الاصطناعي. وبالفعل، تشـــهد 
النماذج تحديثات تكاد تكون شهرية، إلا أن الاقتصاد يتغير 
بوتيرة توازي سرعة إعادة هيكلة الشركات، كما أن حالات 
الاستخدام الناضجة للذكاء الاصطناعي التوليدي -بخلاف 
مجال تطوير البرمجيات- لا تـــزال محدودة للغاية، ولم 

يتحقق بعدُ الأثر المالي المترتب على معظمها.
لقد استغرق الأمر نحو 40 عاماً حتى أحدثت الكهرباء 
طفرة ملموســـة في الإنتاجية؛ إذ لم يكن استبدال المحرك 
البخاري بمحـــرك كهربائي كافياً، بل تطلـــب الأمر إعادة 

تصميم المصانع بالكامل.
وتعتمد الســـرعة بحد ذاتها على اللحظـــة التي تبدأ 
فيها بحســـاب الوقت؛ فإذا بدأنا الحساب منذ نشأة الذكاء 
الاصطناعي كمجال علمي في خمســـينيات القرن الماضي، 
فإننا نجد أنه اســـتغرق ما يقرب مـــن 70 عاماً ليصل إلى 

المنازل العادية.
وفي المقابل، فقد حقـــق جهاز »الغراموفون« ذلك في 
غضون فتـــرة تتراوح من 30 إلى 40 عاماً فقط، ومن دون 

الاستعانة بالإنترنت أو الهواتف الذكية أو بيل غيتس.

} خبير عالمي في الذكاء الاصطناعي

لقد ظلـــت الأطـــراف المؤيدة 
تؤكد أن انتشـــار الديمقراطية يعد 
أمرا جوهريا لإرســـاء السلام وترسيه 
دعائمه. في هذه الأثناء، نجد أن اثنتين 
-وهما  الحليفة  الديمقراطية  الدول  من 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل- 
تخوضان حروباً تتفاقم حدتها بســـبب 

حسابات السياسة الانتخابية فيهما.
تمثل  الديمقراطية  مسألة  ظلت  لقد 
في الوعـــي الأمريكي، منذ البداية، أكثر 
من مجرد شـــكل من أشـــكال الحكم، إذ 
الليبراليين والمحافظين  يضفي كل من 
الديمقراطية  فكـــرة  على  مثالياً  طابعاً 
العقائـــد  مصـــاف  إلى  ويرفعونهـــا 
ذاته مزاعم  الوقت  الدينية، مطلقين في 
مبالغاً فيها حـــول المزايا التي تجنيها 

المجتمعات الديمقراطية.
لقد قيل لنا إن الحكومات المنتخبة 
التسامح  من  بمزيد  تتســـم  ديمقراطياً 
واحترام حقوق الأقليات، وتتحمل قدراً 
أكبر من المسؤولية عن أفعالها، كما أنها 
تعد أقل ميلاً إلى شن الحروب. لذلك، فقد 
جعلت عدة إدارات أمريكية متعاقبة من 
نشر الديمقراطية أولوية مهمة ودعامة 
من دعائم سياستها الخارجية، استناداً 
إلى قناعة بأن الديمقراطية تمثل ركيزة 

أساسية للسلام العالمي.
وفي حين تتباهى الولايات المتحدة 
الأمريكية وبعض حلفائها بهذه السمات، 
وتُفاخر بـــأن ديمقراطياتها تضعها في 
مرتبة تعلو على المجتمعات ذات أنظمة 
المتعلقة  ادعاءاتها  فإن  الأخرى،  الحكم 
بالنقاء والتمســـك بالمبادئ المثالية لا 
تصمد أمام التمحيـــص والتدقيق على 

أرض الواقع.
لقـــد كان التناقـــض الصارخ بين 
القيم المُعلنة والسلوكيات الفعلية جلياً 
منذ تأسيس البلاد. ففي نهاية المطاف، 
قامت التجربـــة الديمقراطية الأمريكية 

علـــى ســـواعد العبيد وعلـــى الإبادة 
الجماعية للسكان الأصليين. 

أطلقت  وعندما  الأخيرة،  الفترة  في 
إدارة جورج دبليو بوش حملتها الرامية 
إلى تعزيز الديمقراطية حول العالم، فقد 
فعلت ذلك بالتزامن مع خوضها »حرباً 
اختيارية« مدمرة في العراق، وممارسة 
التعذيـــب بحق الســـجناء في »مواقع 
ســـرية« )ســـجون ســـوداء( أوعزت 
إلى دول أخـــرى بتوفيرهـــا للمحققين 

الأمريكيين.
ينطبـــق ذات الـــكلام تقريبا على 
إســـرائيل، التي نُروّج لهـــا -كما تفعل 
هي- باعتبارها »أقرب حلفائنا« وبأنها 
تمثل »الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط«. وعلى غرار الولايات المتحدة 
الأمريكية، تزعم إسرائيل أن ديمقراطيتها 
ترفعها إلى مرتبة أعلى من جيرانها، مما 
يجعل أفعالها أكثر عدلاً وسلوكها أكثر 
المخلصين  المؤمنين  وكحال  أخلاقية. 
بأي أيديولوجية، فعندما يُشـــار إلى أن 
الواقع لا يتوافـــق مع ادعاءاتهم، فإنهم 
ينكرون ذلك ويهاجمون من يشـــيرون 

إلى هذا التناقض.
تعتبـــر ذات الأطـــراف المؤيدة أن 
حقيقة إجـــراء الانتخابـــات في الدول 
الديمقراطية تمثل سبباً إضافياً للتفاخر 
بالتفوق. ومع ذلك، غالباً ما تســـتخدم 
الأحزاب المتنافســـة هـــذه الانتخابات 
لتبرير الممارســـات الســـيئة وتأجيج 

التوترات الاجتماعية.
 وعلى سبيل المثال، يحتاج الرئيس 
دونالـــد ترامب إلى مخرج من حربه مع 
إيـــران -التي لا تلوح فيهـــا أي بوادر 
نصر- ولا ســـيما بالنظـــر إلى تأثيرها 
والمستهلكين،  الاقتصاد  في  الســـلبي 
الاســـتقرار  وعدم  الأمن  انعدام  وحالة 
التي تتســـبب فيها في منطقة الخليج، 
لكنه يخشـــى في الوقت ذاته أن يبدو 
بمظهـــر الضعيف إذا مـــا أنهى الحرب 
دون التذرع بتحقيق نوع من الانتصار.

الإرث  فـــي  ذلك ســـلباً  أثـــر  لقد 
السياسي لدونالد ترامب وقبضته على 
قاعدته الانتخابية؛ إذ إنه بات هو نفسه 
بحاجة إلى حشـــد هؤلاء الناخبين في 
شهر نوفمبر القادم لضمان فوز الحزب 
الجمهوري. ولهذا السبب، فإنه يواصل 
استخدام لغة عدائية وتهديدات موجهة 

ضد إيران.
 كذلك، ربما يظـــن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قادر 
على إدارة ائتلاف حكومي يضم أحزاباً 
أكثر تطرفاً من حزبه، غير أن شـــركاءه 
التـــي يتبوؤونها  اســـتغلوا مواقعهم 
الفلســـطينيين،  مع  التوترات  لتأجيج 
سواء داخل إســـرائيل أو في الأراضي 

المحتلة.
 وحين وجد بنيامين نتنياهو نفسه 
مضطراً للموافقـــة على اتفاقيات لوقف 
إطلاق النار، كان من المفترض أن تضع 
حداً للقصف في قطاع غزة ولبنان، فقد 
تبيـــن أن موافقته تلك كانت غير حقيقة 

الواقع جوفاء.
التي وجهها  الانتقـــادات  ظل  وفي 
إليـــه خصومه -وحتى شـــركاؤه في 
الائتـــاف- بدعوى أنه يُعـــرّض أمن 
إســـرائيل للخطر لعدم »إنجاز المهمة« 
بالكامـــل، واصـــل بنياميـــن نتنياهو 
انتهاك كلا الاتفاقين دون أن يواجه أي 
مســـاءلة، متجاهلاً في الوقت ذاته كبح 
جماح أعمال العنف الإرهابية واســـعة 
النطاق التي يؤججها حلفاؤه في الضفة 
الغربية؛ إذ إنه لا يستطيع تحمل تكلفة 
خسارة أي من شـــركائه في الائتلاف، 

وإلا فإنه سيفقد منصبه. 
 فـــي كلتـــا الحالتين، وبـــدلاً من 
تجســـيد القيـــم التي تُعد من ســـمات 
الديمقراطية، تؤدي هذه الانتخابات إلى 
نتائج معاكسة تماما؛ً إذ يزداد الخطاب 
السياســـي حدةً وإثارةً للانقسام، كما 
تتفاقـــم كذلك التوتـــرات الاجتماعية، 
التي  والتصرفات  السلوكيات  وتتنامى 

تتسم بطابع الحرب.
ومما يثير القلق بشـــكل خاص أن 
المراسلين والمعلقين -رغم إدراكهم بأن 
أقوال نتنياهو وترامب وأفعالهما تهدف 
إلى اســـترضاء قواعدهمـــا الانتخابية 
أكثر مـــن تعبيرها عـــن الحقائق على 
الأرض فـــي غزة أو لبنـــان أو إيران- 
غالبـــاً ما يتعاملون مـــع هذه المواقف 

الاستعراضية وكأنها حقائق واقعية.
من  وبـــدلاً  المثال،  ســـبيل  وعلى 
نتنياهو  لمزاعم  الموضوعـــي  التقييم 
حول ضرورة تدميـــر قرى في جنوب 
المقام  لبنان -وهي مزاعم تهـــدف في 
الأول إلى درء اتهامـــات خصومـــه له 
بالضعف- فإنهـــم ينقلون هذه المزاعم 
وكأن تســـوية قرى لبنانيـــة بأكملها 

بالأرض أمرٌ ضروري لأمن إسرائيل.

} رئيس المعهد العربي الأمريكي

هـــل يتقاســـم الـــذكاء الاصطناعـــي العمل مع الإنســـان؟

الديمقراطية لا تكفي وحدها لإرســـاء الســـام في العالم

تنتهي  قد  عابرة  مواقف 
في دقائـــق، لكنها تترك في 
النفـــس أثرا يبقـــى طويلاً، ومن 
التي عشـــتها في مطار  المواقف 
دبي، اكتشـــفت بعد وصولي إلى 
إجراءات  جميـــع  وإنهاء  المطار 
الســـفر وفي طريقـــي إلى بوابة 
الطائـــرة عـــدم وجـــود هاتفي 
النقال فـــي حقيبتي وبعد البحث 
والتقصي تبين أني نسيت الهاتف 

في منزل عائلتي في دبي.  
كانت لحظة لا تخلو من القلق 
اليوم لم يعد  والارتباك، فالهاتف 
مجرد وسيلة للاتصال، بل أصبح 
يحمـــل تفاصيل كثيـــرة يحتاج 
أرقام وبيانات  المسافر، من  إليها 
ووسائل تواصل ومعلومات مهمة 

.
وبمجرد أن اكتشـــفت فقدان الهاتف، وبعد التأكد 
من وجوده فـــي منزل أهلي، بـــدأت رحلة التصرف 
الســـريع، تم إبلاغ الجهات المعنيـــة، ومن بينها أمن 

المطار، الطيران المدني وطيران الخليج .
وهنا بدأت صفحة أخرى مـــن القصة ...صفحة 
عنوانها التعاون، والإنسانية، وحسن التعامل الراقي.
فبدلاً من أن يكون الموقف مجرد مشـــكلة تواجه 
مســـافراً في اللحظات الأخيرة قبـــل الإقلاع، وجدت 
أمامي مجموعة من الموظفين الذين تعاملوا معي بكل 
هدوء واحترام وذوق، وبذلوا جهداً واضحا للمساعدة 

في إيجاد الحل .
لم أشـــعر فـــي أي لحظة أنني أواجه المشـــكلة 
وحدي؛ فقد كان هناك من يســـتمع، ومن يتابع، ومن 
يحاول إيجاد الطريقة المناســـبة لإيصال الهاتف إليّ 

في أسرع وقت ممكن.
وبفضل الله أولاً، ثم بفضل تعاون الجميع، وصل 
هاتفي عند بوابة الطائرة خلال فترة قياســـية أقل من 

ساعة واحدة فقط .
قد يبـــدو الأمر للبعض مجـــرد هاتف وصل إلى 

صاحبه، لكنه بالنسبة إلي كان أكثر من ذلك بكثير .
لقد كانت تجربة إنســـانية جعلتني أتوقف عند 
قيمة مهمة نفتقدها أحياناً وسط سرعة الحياة وكثرة 
المسؤوليات، قيمة أن يؤدي الإنسان عمله بإخلاص، 

وأن يتعامل مع حاجة الآخرين باهتمام واحترام .
مـــن هنا، أجد لزاما عليّ أن أســـجل كلمة شـــكر 
وعرفـــان لكل من ســـاهم في حل هـــذا الموقف بدءا 
بعائلتي الغالية أهل الإمـــارات الكرام الذين أوصلوا 
هاتفي بأسرع وقت إلى المطار، ولكل موظف كان جزءاً 
من هذه السلسة الجميلة من التعاون، من أمن المطار، 
والطيران المدني، وفريق طيران الخليج، وكل من قدم 
لي المســـاعدة أو تابع الموضوع حتى وصل الهاتف 

بيدي .

القلب، شكرًا  لكم من  شـــكراً 
أخلاقكم،  وعلـــى  تعاونكم،  على 
وعلى هدوئكم، وعلى شـــعوركم 
بموقـــف مســـافرة كانت تعيش 
موعد  قبـــل  القلق  مـــن  لحظات 

الرحلة.
إن مثل هـــذه المواقف تؤكد 
أن المؤسســـات لا تقاس فقط بما 
تقدمـــه من خدمـــات وإجراءات، 
وإنمـــا أيضـــاً بطريقـــة تعامل 
العاملين فيها مع الإنســـان الذي 

يقف أمامهم لحظة حاجة .
وقد خرجت من هذه التجربة 
بدرس آخـــر أود أن أنقله إلى كل 

مسافر:
لا تجعلوا الاســـتعداد للسفر 
يقتصـــر على حجز تذكرة الســـفر، وتجهيز الحقائب 
فقط، بل قبل مغادرة المنزل، راجعوا جوازات السفر، 
والهاتف، وبطاقـــات الائتمـــان، والمحفظة، وأوراق 
السفر، والأدوية، وأي مقتنيات شخصية مهمة، ومن 
الأفضل إعداد قائمة مختصرة بالأشـــياء الأساســـية 
ومراجعتها قبل مغادرة المنـــزل، ثم التأكد منها مرة 

أخرى قبل التوجه إلى بوابة الطائرة .
كما أن الوصول المبكر إلى المطار يمنح المسافر 
مســـاحة أكبر للتعامل مع أي ظرف طارئ قد يحدث، 
ويمنحه فرصة للتصرف بهدوء بدلًًا من الوقوع تحت 

ضغط الوقت.
أما أنا، فسأحرص بعد اليوم على ألا أنسى هاتفي 
مرة أخرى، لكنني، في المقابل، لن أنسى ما حدث في 

مطار دبي .
لن أنسى أنني في لحظة قلق وجدت تعاوناً، وفي 
لحظة ارتباك وجدت من يساعدني، وفي موقف بسيط 
اكتشـــفت أن الأخلاق الجميلة لا تـــزال قادرة على أن 

تصنع فرقاً كبيراً في حياة الإنسان .
فالهاتف عاد إليّ خلال ســـاعة...لكن ما تركه هذا 
الموقف في نفســـي من تقدير وامتنان سيبقى أطول 

بكثير.
كل الشـــكر والتقديـــر لكل من ســـاهم في هذه 
التجربة الأستاذ أحمد عبدالباقي ضابط مناوب مبنى 
1، ملازم أول بدر المازمي شـــرطة مطار دبي، الأستاذ 
أحمـــد مصطفى مدير طيران الخليج محطة دبي، وكل 
الاحترام والتقدير لكل إنسان يجعل من عمله رسالة، 

ومن خدمة الآخرين قيمة، ومن الأخلاق عنوانًا له .  
فبعض الأشياء قد ننسى أين وضعناها...لكننا لا 

ننسى أبدًا من وقف معنا عندما احتجنا إليه. 
 nshowaiter@gmail.com

يمرّ خبر عن متهم قيل إنه 
أحدهم:  فيقول  نفسي،  مريض 
ويأتي  ذنبه؟  فمـــا  مريض،  الرجل 
السؤال من الجهة الأخرى: ومن وقع 

عليه الأذى، ما ذنبه؟
الســـؤالان مشـــروعان، ولهذا 
القانون  أما  عندهما.  الناس  يختلف 
فيســـأل ســـؤالاً أضيق منهما. فهو 
لا يقف عند اســـم المرض، ولا عند 
سُمك الملف الطبي، ولا عند سنوات 
واحدة:  ســـاعة  عن  يسأل  العلاج. 
ســـاعة الفعل. ماذا فعـــل المرض 
قادرا  بقي  وهـــل  حينها؟  بصاحبه 

على التحكم في تصرفاته؟
العالمي  اليـــوم  حلـــول  ومع 
من  يكون  ربما  النفســـية،  للصحة 
المهم أن نفصل بين أمرين كثيراً ما 

يختلطان في حديث الناس: أن يكون الإنسان مريضاً، وأن 
يكون المرض قد سلبه قدرته على التحكم في فعل بعينه.

فقانـــون العقوبات البحريني لا يجعل التشـــخيص 
النفسي في ذاته سبباً للإعفاء من العقاب. النص يتحدث 
عن حالة أشد تحديداً: أن يكون الجنون أو الاختلال العقلي 
أو الضعف العقلي أو النفســـي الجســـيم قد أفقد صاحبه 
القدرة على التحكم فـــي تصرفاته »بصفة مطلقة«. عندها 

يحكم القاضي بإيداعه مأوى علاجياً.
عندها.  الوقـــوف  تســـتحق  الأخيـــرة  والعبـــارة 
فالاضطراب الذي يربك الإنسان أو يضعفه لا يكفي وحده. 
العبرة بالأثـــر الذي أحدثه المرض في قدرته على التحكم 
في تصرفاته وقـــت الفعل. وهذا فـــارق مهم بين وجود 

المرض وأثره القانوني.
وبين من سلبه المرض إدراكه أو اختياره، ومن بقي 
محتفظاً بهما، منزلةٌ وســـطى يعترف بها القانون أيضاً: 
مـــن كان وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار 
بسبب حالة مرضية. وهنا يحكم عليه القاضي إما بعقوبة 

مخففة، وإما بإيداعه مأوى علاجياً.
ولنتخيل حريقاً متعمداً قيل إن فاعله مريض. اشترى 
ما يُشـــعل به، واختار الوقت، وانتظر حتى خلا المكان، 
ثم حاول ألا يراه أحد. هذه التفاصيل لا تكذّب الأطباء ولا 
تنفي المرض، لكنها تضع أمام القاضي سؤالاً مشروعاً: من 
خطط ورتّب واختبأ، كم كان يملك من أمر نفسه ساعتها؟

ولهذا لا يكفي أن يصل إلى المحكمة تقرير يذكر اســـم 
المرض. فالتشـــخيص يخبرنا عن حالة الإنســـان، لكن 
القضيـــة تحتاج إلى معرفة أثر تلك الحالة فيه وقت وقوع 
الفعل. وقد يحمل شخص التشخيص نفسه سنوات، بينما 
تتغير حالته ودرجة سيطرته على تصرفاته من وقت إلى 

آخر.
ولا يكفي أن يقول المتهم إنه مريض. فإذا احتاج الأمر 
إلى التأكد من حالته العقلية أو النفســـية، جاز للقضاء أن 

يأمر بوضعه تحـــت الملاحظة مدة 
قد تصل إلى خمســـة وأربعين يوماً، 
تُفحص فيها حالتـــه من قرب. فإن 
كان موقوفـــاً قضاهـــا في مصحة 
مخصصة لذلك، وإن لم يكن موقوفاً 
جاز أن تكـــون الملاحظة في مكان 
آخـــر. فالمطلـــوب أن يُعرف حاله 

فعلاً، لا أن يُكتفى باسم المرض.
ســـلوك  المرض  يفسّـــر  وأن 
الإنســـان شـــيء، وأن يرفـــع عنه 
العقاب شـــيء آخر. قد يســـاعدنا 
التشـــخيص على فهم ما جرى، لكن 
المرض  تركه  عمّـــا  يبحث  القانون 

لصاحبه من زمام نفسه.
بســـبب  البراءة  أن  يظن  ومن 
المـــرض تعني أن يعـــود صاحبها 
إلى بيته في اليوم التالي، فقد أخطأ 
الفهم. فإذا كانت جريمته مما يُعاقب عليه بالحبس أو بما 
هو أشد، أدُخل مصحة يُعالج فيها. وبقاؤه فيها ليس مدة 
معلومة تنتهي كما تنتهي مدة الســـجن؛ فهو لا يخرج إلا 
بأمر مـــن القاضي، بعد أن يقرأ تقرير المصحة ويتأكد من 

أنه عاد إلى رشده.
وفي الطرف الآخر من الحكاية بيـــتٌ احترق، وأهلٌ 
باتوا ليلتهم عند الجيران، ثم جلسوا ينتظرون حكماً. لن 
يعيد إليهم الحكم جدرانهم، لكنه يقول لهم إن ما أصابهم 

لم يُمحَ بكلمة »مريض».
وهنا يظهر طـــرف ثالث يغيب كثيـــراً عن النقاش: 
المجتمع. فللمريض حـــق في أن تُقدَّر حالته بعدل، ولمن 
وقع عليه الأذى حـــق لا يمحوه مرض المعتدي، وللناس 
جميعـــاً حق في الأمـــان. والعلاج هنـــا لا يقف في وجه 

الحماية، فقد يكون هو طريقها.
ويبقى للمتضرر حقه في المطالبة بالتعويض. فحتى 
إذا توقفت محاكمة المتهم بســـبب مرض أصاب عقله، لا 
يتوقف النظر في طلب التعويض. فالمرض الذي يؤثر في 
المســـؤولية الجنائية لا يمحو الضرر الذي أصاب إنساناً 

آخر.
والخلل يبدأ حين توضع الأمراض النفسية والعقلية 
كلها في ســـلة واحدة. ظلمٌ لمن ســـلبه المرض إدراكه أو 
اختياره فعلاً إذا عومل معاملة الواعي المختار، وظلمٌ لمن 
وقع عليه الأذى إذا صار كل تشخيص باباً جاهزاً للإفلات.
ولو عاد صاحبا السؤالين الأولين إلى جدالهما، لربما 
وجدا أن ســـؤاليهما لا يتعارضان؛ فقد يكون الإنســـان 

مريضاً ومسؤولاً في آنٍ واحد.
الســـؤال الأدق: ماذا أبقى لـــه المرض من عقله ومن 

زمام نفسه في تلك الساعة؟
وهناك يقف الميزان.
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